
يطانيــا.. لمــاذا لم ينــع الأزهــر أســوة بملكــة بر
القرضاوي؟

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

كتب شيخ الأزهر، أحمد الطيب، في صفحته الرسمية على تويتر وفيسبوك، الجمعة  سبتمبر/ أيلول
، ناعيًــا الملكــة إليزابيــث الثانيــة، ملكــة بريطانيــا، الــتي وافتهــا المنيــة في الثــامن مــن الشهــر ذاتــه،
باللغتَين العربية والإنجليزية، قائلاً: “أتقدم بخالص العزاء إلى الملك تشارلز، والعائلة الملكية، وشعب
المملكـة المتحـدة في وفـاة الملكـة إليزابيـث الثانيـة، تلـك الشخصـية المـؤثرة الـتي قضـت حياتهـا في خدمـة

بلادها، واجتهدت في الارتقاء بشعبها”.

وفاة القرضاوي
س للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعضو مجمع البحوث الإسلامية مع إعلان وفاة الرئيس المؤس
التابع للأزهر، الشيخ يوسف القرضاوي، الذي رحل عن الدنيا في هدوء الكبار، في  سبتمبر/أيلول
الجاري، كان الجميع في انتظار نعي مشابه، رغم الفوارق بين الحالتَين، فالأولى كانت على رأس دولة
استعمرت بلدان إسلامية عدة وفي سجلها انتهاكات مروعة بحق المسلمين، أما الآخر فهو أحد أعلام

وأقطاب الأمة الإسلامية ومداد علم لا ينكره منصف وإرثه لا تخطئه عين أينما حل المسلمون.

وحتى كتابة هذه السطور لم يخ عن الأزهر، شيخًا ومؤسسة، أي كلمة بحق العالم الراحل، وهو ابن
الأزهـر البـار وأحـد رموزه الكبـار، رغـم برقيـات النعـي الـتي انهمـرت مـن كافـة دول العـالم، رؤسـاء ووزراء
ر له وعلماء وشخصيات عامة ومؤسسات (بعضها كان على خلاف معه)، تنعي الفقيد الراحل وتقد

جهده ودوره في خدمة المشروع الإسلامي.

صـمتُ الأزهـر، وهـو المؤسـسة العالميـة الـتي يفـترض أن تمثـل جميـع المسـلمين في عمـوم الأرض، أعـادَ
مجـــددًا الحـــديث عـــن اســـتقلاليته المفقودة ورضوخه للســـلطة الحاكمـــة في مصر، والـــذي تحـــوّل إلى
ترمــومتر يحــدد توجهــات وســياسات ومواقــف المشيخــة الــتي تحتــل المكانــة الكــبيرة لــدى الملايين مــن

المسلمين.

وهـذه المكانـة بلا شـك سـتتأثر كثـيرًا بتلـك التبعيـة الـتي تنقـل هـذا الكيـان العظيـم مـن مـوقعه العـالمي
الرفيع إلى إدارة تابعة لنظام سياسي ما، يأتمر بأمره وينتهي بنهيه، وهو ما يتماشى بشكل أو بآخر مع
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مخطط تسطيح الأزهر وتقزيم دوره وتقليم أظافره وضرب سمعته وصورته في مقتل، وهو المخطط
الذي طالما شكا منه أقطاب المشيخة.

رضوخ لا يليق
شن عـدد مـن الكتّـاب هجومًـا علـى شيـخ الأزهـر والمؤسـسة لمـا وصـفوه بــ”الرضوخ لأوامـر السـلطة في
مصر”، فيما يتعلق بالامتناع عن نعي القرضاوي، وهو موقف النظام الحالي في البلاد الذي يتعامل

مع الراحل على أنه أحد أقطاب جماعة الإخوان، فيما وضعه قضاؤه على قائمة الإرهابيين.

يشـير الكـاتب الصـحفي، وائـل قنـديل، إلى أن القرضـاوي وبإجمـاع كافـة الآراء واحـد مـن علمـاء الأمـة
الكبار، ممّن أفنوا حياتهم في خدمة الفقه والدين، لافتًا إلى أنه وفق المقاييس العلمية يحتلّ مكانة
تفوق مكانة شيخ الأزهر ذاته، لما أثرى به المكتبة الإسلامية بعشرات المجلدات في الفقه والشريعة، كان
 في مسار التجديد والوسطية المنشودة، “ناهيك عن كونه مجسّدًا

ٍ
لها دورها في إحداث زلزال مدو

لحالــة العــالم الحــاضر في كــل معــارك الشعــوب الإسلاميــة، ضــد الاســتعمار والاســتبداد، ضاربًــا المثــل في
كيف يكون الدين للحياة”.

وأضــاف قنــديل في مقــال لــه أنــه “لا يليــق بمقــام الأزهــر الشريــف، ولا مكانــة إمــامه الأكــبر، أن تكــون

ٍ
ياحهــا، ولا يتكلــم في شــأن مــواقفه تبعًــا لمواقــف الســلطة الحاكمــة في مصر، يذهــب إلى حيــث تتّجــه ر
يخــصّ الأمــة إلا إذا هــي تكلمــت، وإن تكلــم فلا ينطــق إلا بمــا يحــاكي كلامهــا ويتنــاغم مــع مواقفهــا”،
منوّهًا أن شيخ الأزهر ذاته كان أحد المهرولين للتقرب من القرضاوي عام ، متوددًا إليه لرئاسة
هيئة كبار العلماء التابعة للمشيخة، “لتكون معنيةً بانتخاب شيخ الأزهر المقبل، بحسب التعديلات

الأخيرة في قانون الأزهر”.

والقرضـاوي أحـد أبنـاء الأزهـر، حيـث حصـل علـى العالميـة مـن كليـة أصـول الـدين بجامعـة الأزهـر عـام
 وكان ترتيبه الأول بين أقرانه، ثم حصل على إجازة التدريس من كلية اللغة العربية في العام
التالي مباشرة، فيما حصل على تمهيدي ماجستير عام  ثم الدكتوراه من كلية أصول الدين

عام  بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى.

كمـا كـان العـالم الراحـل عضـوًا في هيئـة كبـار العلمـاء التابعـة للمشيخـة منـذ عـام  وحـتى يونيـو/
حزيران ، حين تقدم باستقالته اعتراضًا على مشاركة شيخ الأزهر في الانقلاب العسكري على
ــا يوســف عبــد الله ــةً قــال فيهــا: “أتقــدّم أن الرئيــس المنتخَــب محمد مــرسي، حيــث أعلــن اســتقالته كتاب
القرضاوي باستقالتي من هيئة كبار العلماء إلى الشعب المصري العظيم، وليس لشيخ الأزهر، ويوم
تعود للشعب حريته، ويرَدّ الأمر إلى أهله، فإن على علمائه أن يختاروا شيخهم وهيئة كبار علمائهم

بإرادتهم الحرةّ المستقلة”.
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افتضاح للاستقلالية المزعومة
تعدّ قضية استقلال الأزهر عن السلطة السياسية في مصر من القضايا الجدلية الخاضعة للسجال
بين الحين والآخـر كلمـا اسـتدعى الأمـر، فالبدايـة كـانت أفضـل حـالاً حين كـانت تتمتّـع تلـك المؤسـسة
بالاستقلال المالي، معتمدة على مواردها التي كانت تأتيها من الأوقاف وميزانيتها الخاصة، فيما كان

منصب شيخ الأزهر يتمّ اختياره بالانتخاب منذ استحداثه إباّن العصر العثماني.

وكــانت مكانــة شيــخ الأزهــر لا تقــلّ مطلقًــا عــن مكانــة الــوزراء وحكـّـام الولايــات، بــل تجــاوزت في بعــض
الأحيــان أن كــان رصــيده الشعــبي يفــوق رصــيد الــوالي، هــذا بخلاف المكانــة المرموقــة الــتي تتمتّــع بهــا

المؤسسة والمنتسبون إليها في شتى البلدان الإسلامية، وليس داخل مصر فقط.

وفي العهد الملكي كان شيخ الأزهر يشارك في صناعة القرار السياسي للدولة المصرية، وكان رأسًا برأس
إلى جوار الحاكم على مائدة حوار واحدة برعاية الباب العالي، لكن ما أن جاءت الجمهورية وسيطر
يــم ممنهَــج العســكر علــى مقاليــد الحكــم في مصر، بــدأ الأزهــر بمرحلــة أفــول واضحــة المعــالم، جــراّء تقز

لنفوذه وتسطيح لدوره وتهميش لرموزه وتجاهل لشيخه.

شيئًا فشيئًا بدأت خطة إجهاض استقلالية المشيخة وتقزيم دورها تجني
ثمارها، وها هو الطيب يغض الطرف عن نعي أحد أعلام المؤسسة الإسلامية
العالمية، في الوقت الذي نعاه الجميع، حلفاء وخصوم، خشية استثارة غضب

السلطة.

ومع بداية ستينيات القرن الماضي، جاء إلغاء هيئة كبار العلماء التي كانت تختار شيخ الأزهر بحسب
إعــادة تنظيــم قــانون الأزهــر، كــأول ضربــة مدويــة في جــدار اســتقلالية المشيخــة الــتي تحــولت مــع مــرور
الــوقت إلى أداة في أيــدي الســلطة، توظّفهــا لخدمــة أجنــدتها السياســية طيلــة عهــدَي أنــور الســادات

ومبارك.

ومـع ثـورة ينـاير/ كـانون الثـاني ، اسـتبشر النـاس خـيرًا بعـودة الاسـتقلالية النسبيـة للأزهـر، حين
أصــدر المجلــس العســكري قــرارًا بتعــديل قــانون  والتعامــل مــع الأزهــر كهيئــة مســتقلة وإعــادة

اختيار شيخ الأزهر بالانتخاب مرة أخرى من بين أعضاء هيئة كبار العلماء عن طريق الاقتراع السريّ.

فيما منحه دستور  بعض الاستقلالية في مادته السابعة التي تنص على أن “الأزهر الشريف
هيئة إسلامية علمية مستقله يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، وهو المرجع الأساسي في
العلـوم الدينيـة والشـؤون الإسلاميـة، ويتـولى مسـؤولية الـدعوة ونـشر علـوم الـدين واللغـة العربيـة في
مصر والعالم، وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل

غير قابل للعزل، وينظّم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء”.



وعلى مدار السنوات الثمان الماضية شهدت العلاقة بين رئيس الدولة وشيخ الأزهر موجات من المد
ية بين الحين والآخر، انتصر فيها الطيب حينًا والسيسي أحايين أخرى، لكن ظل والجزر، ومعاركًا ضار
للأزهر بريقه وسطوته، مستعيدًا شعبيته المتراجعة من خلال إعلائه دومًا راية الاستقلال وأن يكون

كيانًا لكل المسلمين وليس أداة في أيدي السلطة، كما كان في السابق.

وشيئًا فشيئًا بدأت خطة إجهاض استقلالية المشيخة وتقزيم دورها تجني ثمارها، وها هو الطيب
يغضّ الطرف عن نعي أحد أعلام المؤسسة الإسلامية العالمية، في الوقت الذي نعاه الجميع، حلفاء
وخصوم، خشية استثارة غضب السلطة، وتماشيًا مع توجهها العام، فيما يتبارى لنعي ودعم المرضيّ
عنهم سلطويا، ما يضع الاستقلال المزعوم على المحك ويسحب من رصيد الأزهر الكثير والكثير قبل
إطلاق رصاصــة الرحمــة الأخــيرة، والــتي يجهّــز لهــا منــذ فــترة بــأن توكَــل صلاحيــة تعيين شيــخ الأزهــر

ية، حينها سيكتب هذا الكيان شهادة وفاته رسميا. لرئيس الجمهور

ليس الأزهر وحده
لم يكن الأزهر وحده الذي التزم الصمت في نعي القرضاوي، فهناك العديد من المؤسسات والكيانات
التي عمل بها الشيخ لكنها لم تحرك ساكنًا ولم يصدر عنها حرف واحد بحق العالم الراحل، على رأسها
مجمــع الفقــه الإسلامــي التــابع لرابطــة العــالم الإسلامــي بمكــة المكرمــة، والــذي كــان الشيــخ عضــوًا بــه،

ناهيك عن الحكومة السعودية ذاتها.

وبـــدلاً مـــن تقـــديم النعـــي أو حـــتى التزام الصـــمت، خرجـــت بعـــض الحسابـــات الإلكترونيـــة المنسوبـــة
لشخصيات مقربة من الديوان الملكي السعودي لتهاجم الشيخ من خلال عشرات التغريدات، أبرزها



كثر من مليون و ألف متابع. الحساب الشهير “الردع السعودي” الذي يتابعه أ

كذلك حساب “ملفات كريستوف” الشهير الذي يغردّ منه متخفيًا المستشار السابق في الديوان الملكي
ــر صــحيفة “إندبنــدنت ي ســعود القحطــاني، وأيضًــا الكــاتب الصــحفي عضــوان الأحمــري، رئيــس تحر
عربيـــة”، المقرب مـــن ولي العهـــد الســـعودي، وعبـــد اللطيـــف آل الشيـــخ المعروف بقيـــادة “الذبـــاب

الإلكتروني” على تويتر.

الموقف ذاته لدى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف فيصل الإسلامي بالبحرين والتي كان يرأسها الشيخ،
بجــانب مجلــس الأمنــاء لمنظمــة الــدعوة الإسلاميــة في أفريقيــا، والهيئــة الشرعيــة العالميــة للزكــاة في
الكويت، وكلها كيانات كان الشيخ عضوًا فيها لكنها هي الأخرى التزمت الصمت رضوخًا للموقف

الرسمي لحكومات دولها.

وعلــى الجــانب الآخــر، قــدّم حكــام وأمــراء وكيانــات وشخصــيات عامــة برقيــات التعــازي في وفــاة فقيــه
القــرن كمــا يلقّبــه البعــض، يــأتي في مقــدّمتهم الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان، الذي عــزىّ نجــل
الراحل عبد الرحمن القرضاوي في اتصال هاتفي أجراه معه، قائلاً إن المرحوم “لم يتنازل طوال حياته
عمّــا آمــن بــه، وكــان خــير مثــال يحتــذى بــه للتوفيــق بين مبــادئ الإسلام والحيــاة”، داعيًــا لــه بــالقول:
كرمه الله الجنة وتغمده برحمته”، كما غردّ رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، في برقية تعزية “أ
عــبر حســابه في تويتر، قــائلاً: “تلقيــت بحــزن نبــأ وفــاة الشيــخ القرضــاوي أحــد كبــار العلمــاء، أتمــنى لــه

الرحمة من الله وأعزيّ أقاربه والعالم الإسلامي”.

تجاهُل الأزهر لتقديم واجب العزاء ونعي القرضاوي لن يقلل من قيمته
وقامته، فالجنازة الغفيرة التي أقيمت له وتظاهرة الحب التي شهدتها منصات

التواصل الاجتماعي في كافة دول العالم، وبرقيات النعي الحارة التي سطرها
كبار العلماء والشخصيات العامة، كافية لإثبات مكانة العالم الراحل.

ير الخارجيـة، الشيـخ محمد بـن عبـد الرحمـن آل ومـن تركيـا إلى قطـر، حيـث نعـى نـائب رئيـس الـوزراء ووز
يــدة قــائلاً إنــه “أفــنى عمــره في خدمــة دينــه وأمّتــه”، كمــا نعتــه وزارة الأوقــاف ثــاني، القرضــاوي، في تغر
يــة كذلــك، فيمــا غــردّت شخصــيات عامــة في دفــتر عــزاء الراحــل، أبرزهــم الكــاتب القطري جــابر القطر
الحرمي، الذي غردّ قائلاً: “برحيل القرضاوي، فقدت الأمة أحد أبرز علمائها الكبار الذي عُرف بدفاعه

عن قضايا الأمة”.

يــدة لــه باللغــة كمــا نعــا يوســف القرضــاوي أمــير الجماعــة الإسلاميــة في باكســتان، سراج الحــق، في تغر
العربية، قائلاً إنه “وهب حياته لخدمة الإسلام والتربية والدعوة، والدفاع عن قضايا الأمة”؛ فيما
غـردّ حـزب العدالـة والتنميـة في المغـرب ناعيًـا الشيـخ يوسـف القرضـاوي، وتقـدّم بــ”أحرّ التعـازي لأسرة
الفقيد، وللأمة الإسلامية على هذا المصاب الجلل”، معتبرًا إياه “أحد الرواد الكبار لمنهج الوسطية في
العـالم العـربي والإسلامـي”؛ وفي تـونس، نعـى في بيـان لـه رئيـس حـزب حركـة النهضـة، راشـد الغنـوشي،



القرضاوي، مؤكدًا أن “فقيد الأمة وهب حياته مبيّنًا لأحكام الإسلام، ومدافعًا عن أمته، مؤكدًا مبدأ
الوسطية”.

ومن مصر، نعا القرضاوي أسرة الرئيس الأسبق الراحل محمد مرسي في بيان خاص، مؤكدةً أنه “أفنى
حياته في العلم والتعليم والإصلاح والاجتهاد وكان مدرسة للإسلام الشامل، وناضل بقول الحق من
أجل أمته ودينه”، كما نعته جماعة الإخوان المسلمين التي كان أحد أعلامها رغم الخلافات بينهما،
فيما نعاه عشرات الشخصيات المصرية بينهم معارضون في الخا، مثل جمال حشمت وحمزة زوبع

ومحمد محسوب والإعلامي معتز مطر.

ومــن فلســطين، نعــا القرضــاوي رئيــس المكتــب الســياسي لحركــة حمــاس، إســماعيل هنيــة، وحركــة
الجهاد، في بيانَين منفصَلين، مشيران إلى أنه “كرسّ حياته مدافعًا عن القضية الفلسطينية”، ومن
العـــراق نعـــاه الحـــزب الإسلامـــي العـــراقي في بيـــان خـــاص، قـــائلاً إنـــه “مثّـــل الفكـــر والفقـــه الإسلامـــي
يتـاني محمد المختـار الشنقيطـي، الوسـطي”، كمـا نعـاه كـل مـن العـالم الليـبي علـي الصلابي، والأكـاديمي المور
والداعية الكويتي نبيل العوضي، والسياسي الكويتي ناصر الدويلة، والعالم أحمد الريسوني، ومحمد راتب

النابلسي، وعلي القره داغي، في بيانات منفصلة.

تجاهُل الأزهر لتقديم واجب العزاء ونعي القرضاوي لن يقلل من قيمته وقامته، فالجنازة الغفيرة
الــــتي أقُيمــــت لــــه وتظــــاهرة الحــــب الــــتي شهــــدتها منصــــات التواصــــل الاجتمــــاعي في كافــــة دول
العالم، وبرقيات النعي الحارة التي سطرها كبار العلماء والشخصيات العامة، كافية لإثبات مكانة العالم
الراحل في صدور محبيه وأنصاره وتلامذته والمنصفين من مفكري الأمة وعلمائها، لكن هذا التجاهل
ينتقـص حتمًـا مـن مكانـة المؤسـسة الأكـبر في العـالم الإسلامـي ويضـع سـمعتها علـى المحـك، فهـل يـدرك

القائمون عليها خطورة المنزلق الذي يساقون إليه قبل فوات الأوان؟
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